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אא 
 
 

مال ميزان الليل وبينمـا كنـت أهـم بمغـادرة مكتبـى   
ت على تسليمى رسالة من Iبيبـة قابلتنى على الباب سيدة أصرَّ 

ســها فى سـجن القنــاIر, وقـررت تلــك حبمـن م لىَّإأرسـلتها 
 سـلَّمتهاد نفذت وصية الMبيبة التـى قبذلك تكون  السيدة أنها

هـا أنَّ عليـه وأشـهدت االله وأخـذت عليهـا عهـدًا هذه الرسالة 
 .بتسليم الرسالة المغلقة لى ستقوم بهذه المهمة

وسألتها عن اسم هذه الMبيبة والتهمـة التـي حبسـت مـن 
 .أجلها ومدى صلتى بها فقررت أنَّها مجرد رسول

أقوم بفض الرسالة عن فحوى ما جاء  ثم أعدت سؤالها وأنا
 .بها ومضمونها والغرض منها فأجابت بالإجابة ذاتها السابقة

ها بتسليمها الرسالة لا تكـون مهمتهـا قـد وأضافت أنَّ   
هــا لــن تكتفــى بــذلك بــل فقــد أقســمت للMبيبــة أنَّ  ,انتهــت

.. ا عـلى مـا جـاء بهـاجيـدً وأقف الرسالة ستلازمنى حتى أقرأ 
  سـألتها عـن المصـلحة واستعMافها وتوسـلهازاء إصرارها إو
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إذ  ,ها لا مصلحة لهاأنَّ  فأجابت.. والدافع الذى حدا بها إلى القيام بهذه المهمة
قابلتها فى سجن القناIر أثناء زيـارة إحـدى أنَّها لا صلة لها بهذه الMبيبة سوى 
 .ذاته قريباتها المسجونة فى السجن

وصورة مجسمة مـن  اتقتر حزنً كانت الرسالة .. الرسالة وقمت بفض  
كانـت سـMورها مفعمـة بالبكـاء .. الخسة والندالة والغدر وانعـدام الضـمير

 .والأسى
أنَّهـا  ما فيها من مـرارةبكل قصتها صاحبتها الMبيبة السجينة روت لى   

وريـح عاتيـة هبَّـت عليهـا  ت على رأسها كالمMرقةحلَّ  كارثة بل مصيبة كبرى
عانت مـرارة  بعد أن ..جذورها بلا هوادة ولا رحمة بقسوة فاقتلعت حياتها من

الاتهام ومعاناة محاكمتها التي انتهت بمعاقبتها بالإعدام شنقًا عن تهمة تتسـم 
ا مع سـبق قتل ابنة ضرتها عمدً  ..بالبشاعة والوحشية وانعدام العقل والضمير

ن سMور بيقسمًا مغلَّظًا ا ا وتكرارً وأقسمت مرارً .. صرار والترصد وحرقهاالإ
المجـردة مـن الشنعاء أنها لم ترتكب هذه الجريمة البشعة بها بريئة وخMابها بأنَّ 

 .والرحمة نسانيةكل معانى الإ
ا عـدامها شـنقً إهـا بعـد سـماعها الحكـم بأنَّ في رسـالتها واستMردت   

ذبلـت عيناهـا مـن Iـول السـهر  ,لا تنـام أرقـة خاصم النوم جفونها وباتـت
مـن نهارهـا  بيس وتستبد بها الهواجس فى كل لحظةتMاردها الكوا.. والدموع
عـلى رعـب ا وتـزداد رعبًـ ..كانت صورة عشماوى لا تفارق عينيهـا ..وليلها
بهـا الخيـال  بل وقد اسـتبدَّ  ,كلما اقتربت صورته من عينيها بلا حدود اوخوفً 
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كانـت قـد وأنهت خMابها بأنها لـو  ..القاتل وهى تتصور نفسها معلقة فى حبله
فما عادت تستحق الحياة وما كان لها مكان أو مكانة في  هذه الجريمةارتكبت 
ها من حياتها بنفسها, وزادت فى قسمها أنَّ بل كان عليها أن تتخلَّص  ,المجتمع

وبللت الرسالة بدموعها التي أشارت إلى أنها دموع الظلم الذى .. بريئة.. بريئة
مـن الـذى .. قتـل الMفلـة عن ملابسات وأكدت أنَّها لا تعرف شيئًا ,حاق بها
ما الـدافع إلى .. وما الظروف التي تمت فيها واقعة القتل وحرق جثتها.. قتلها

ج بها في آتون الاتهام محـض صـدفة أم .. ومن وراءه.. هذا القتل وهل كان الزَّ
حتى كتابة هذه الرسالة  هاوأنهت حديثها بأنَّ  ..مكيدة مدبرة احكم الاعداد لها

ه حالها وكيف تلاحقت الأحداث لتصل بها إلى هذه النهاية آل إليلا تصدق ما 
تخيلاتها المضMربة المتلاIمة الرافضـة تصـديق مـا حـدث  نَّ بل إ.. المؤلمة

 حلـم مـزعجتصور لها الواقع الأليم الذى أوصلتها الأحداث إليه أنَّه مجـرد 
وقـدمت رجـاء مكـررًا .. لا تـدرى متـى تفيـق منـهوكابوس مخيف مرعب 

وألا أتركهـا  وأتبنى قضـيتها جوارهاإلى أن أقف ا ممزوجًا بالدموع واستعMافً 
 .دون الدفاع عنها تواجه هذا المصير المؤلم

في هذا الوقت المتأخر من الليل كان لهذه الرسالة وقع مؤثر فى نفسى   
بــل .. حاضــرها.. ماضـيها.. حياتهــا.. كـل ثقتهــاهــا وضــعت وخصوصـا أنَّ 

 ..وIوقت عنقى بها حملتنى إياهاأمانة ومستقبلها 
ولم تنصرف السيدة حاملة الرسالة إلا بعد أن حملت رسالة شفوية منـى إلى 

 .الMبيبة السجينة تبلغها بقبولى الدفاع عنها
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 ..وكل صغيرة وكبيـرة تتعلّـق بهـا ..وأرسلت فى Iلب أوراق القضية  
  .كانت لغزًا تحار في فك رموزه العقول. .رةكانت أحداثها مثيرة ومحيّ 

من حسـن Iلعتـه  مختالاً  ..مغرورًا ا بنفسها ومزهوً ا معجبً ا وسيمً ن شابً كا
التـى كانـت كان يسـتخدم أغـلى أنـواع العMـور وأجودهـا و ..وجمال هندامه

ت عليهـا فـكان أشبه بلمبة الكهرباء التى تتها.. تنساب على جسده بلا حساب
هـذه كانـت  ..كان سـعيدًا مزهـوًا فخـورًا بـذلك ..الفراشات من كل صوب

ه الفراشات هى الفتيات الحسان اللائى يتساقMن أمامه, وعلى الـرغم مـن أنَّـ
ه كـان يقضى لياليه فى السهرات الحمراء وينـام Iيلـة نهـاره إلا أنَّـ كان عاIلاً 

 .مبسوU اليد من أموال النساء التى كان يعيش عليها
كانـت ثريـة ابنـة تـاجر .. ووجد ضالته المنشودة فى إحـدى الفتيـات  

ونفذ إلى قلب الفتاة وكأنَّه ميكروب فتاك لعين ينفذ خلسة  سرةالأدخل  ..ركبي
بحديثـه المعسـول .. ليفتك بصاحبه فلا يحس به إلا وقد أشرف على الهـلاك

لـه شـقة فـاخرة فى  بنته وأعدَّ ا هجا وزوَّ ابنً  منه اتخذ التاجر ..وأساليبه الملتوية
ا الذى كـان لا يبخـل عليهـا وكانت تغدق عليه بسخاء من مال أبيه.. عمارته
 .بشئ

ت الأيام وهو يرتع فى هذا النعيم, وقد بهر زوجته بحديثه المنمق ومرَّ   
ت ضـائقة العذب على نحو حال بينها وبين الوقوف على حقيقة واقعه, وانقضَّ 

نتهـت او ..وبدأت تتكشف يومًا بعد يـوم مالية على والدها تزايدت مع الأيام
الثراء  »حنفية«ا لذلك, ونضبت فلاسها تبعً إيذانا بإ بإشهار إفلاسه وكان ذلك
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رت وهنا كشف عن وجهه القبيح وتبخَّ .. ت النقود فى جيبهها, وقلَّ ؤما وجفَّ 
لى إ ا ومسـاءً التى كان يمMر بها زوجتـه صـباحً  والغرام كلمات الحب والهيام

لى قها بعد أن أتـى عـIلَّ  وفى خسة ونذالة ر عن أنيابهوكشَّ .. ولعن سب وقذف
تاركًا Iليقته وحيـدة مفلسـة غارقـة  وأخذ معه ابنته الوحيدة.. آخر مليم معها

 .في بحور الألم والحسرة والندم
عن فريسـة .. عن بقرة حلوب يستنزفها.. وبدأ يبحث عن صيد جديد  

سهامه فى صـيد فريسـته  ئه الصياد الماهر الذى لا تخMجديدة يلتهمها, ولأنَّ 
وجه سهامه نحو تلك الMبيبـة التـى التقـى بهـا فى فقد .. التى تقع تحت بصره

وجمـع كافـة المعلومـات العامـة  عيادتها الخاصة بعد أن عـرف كـل ظروفهـا
كانت على وشك أن يفوتها قMار الـزواج وأن تلحـق بقMـار  ..والخاصة عنها

.. »أكرت«شعرها .. ةسميكة متهالك »نضارة«كانت دميمة ترتدى .. العوانس
هـا فى لكنَّ .. تغرى أى شاب على التفكير فى الارتبـاU بهـاليس بها مسحة جمال 

كانـت تملـك أرصـدة كبيـرة فى  –المقابل وهو المهم بالنسبة لهـذا الشـاب 
جمـع كـل هـذه .. فقد عاشـت فتـرة مـن الـزمن تعمـل بـبلاد الـنفF ,البنوك

حتى سال لعابه أمـام ثرائهـا,  »بنك متنقل«ها ن تأكد أنَّ إعنها وما  »التحريات«
أمـام فنونـه ودرايتـه  , ولم تصمد Iـويلاً حولهاخيوIه  نسجالعنكبوت ي وبدأ

الـذى  بالسـهمعجـاب أشـبه كانـت كلمـات الإ.. يقاع بالنساءالإ فى وخبرته
حديث الحب والهيام والغرام الذى لم تسمعه من قبـل .. أصاب سويداء قلبها

فى النهايـة هـا ت بأنَّ وأحسّـ.. لى قلبهـا مباشـرةإيخترق أذنيها لأول مرة لينفـذ 
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بعـد  ..مهما كان الثمن وعليها أن تمسك به بكل قوتها ..وجدت Iوق النجاة
ا نظـرت لنفسـها فى المـرآة كثيـرً .. »مدرسة العوانس«أن تلحق بـمن اقتربت 

هذا الغـزل الرقيـق  ت كلماته المعسولة ترن فى أذنيها وهى لا تصدق أنَّ ووص
فقد  ,ختلق لها قصة من تأليفهاله, ومان بالنسبة ها واحة الأأوهمها أنَّ .. يخصها

ه عانى الجحيم مـن زوجتـه أقنعها أنَّ .. د سلك دروب النصب والاحتيالتعوّ 
.. ه بحبهـا وتحيMـه بحنانهـاغمـروقد آن الأوان أن يعـيش فى جنتهـا ت ,الأولى

فقـد كـان جمـال زوجتـه الأولى  ,وليس نعمة ةالجمال نقم أدخل فى روعها أنَّ 
ا فى فصله من عمله بً بق قلبه وأIار عقله وكان سه الشك ومزَّ إذ قتل ,عليه وبالاً 

ا فى أن ينقMـع عـن عملـه, كانـت سـببً  ..من كثرة مراقبتها وتتبعه كل حركاتها
هذا اللقاء كـان  لى السماء وهو يشكر االله على لقائه بها, وأنَّ إورفع يديه ورأسه 

لقـد .. ايـة عنـدما رآهـايام أرادت أن تنصفه فى النهالأ أجمل قدر فى حياته وأنَّ 
فى عينيهـا  أحـسَّ .. رأى فيها العقـل الـراجح الـذى افتقـده فى زوجتـه الأولى

 .ليهاإالحاجة  الذى هو فى أمسّ  ةبالMمأنين
وأمام ذلك نفضت الMبيبة عن كاهلها كل ما هو قديم وبدأت تجـرى   

ــونوراء أحــدث  ــس  »ةالموضــ« فن ــردد عــلىفى الملاب  أغــلى محــلات وتت
بـدأت تخـرج أموالهـا التـى  ..»الباروكات« أحدث أنواعوتقتنى  »الكوافير«

وتمنحهـا لـه بـزعم إقامـة .. بعد أن قترت وبخلت على نفسها Iويلاً اكتنزتها 
كانـت تصـدقه فى كـل حركـة .. اكانت فى حقيقتها سـرابً .. مشاريع أوهمها بها

 على Iول الخF وهى تسمع حلو حديثـه »آمين«دت أن تقول له تعوَّ .. وكلمة
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.. »نوالتافه«فارق السن فى الزواج أمر سMحى لا يحتسبه إلا  وهو يقنعها بأنَّ 
التقدير والتقويم السليم, وهكذا أغلقـت بنفسـها عـلى  ومختل ..»نوالمراهق«

 .جتهه وتزوَّ ءوانصاعت ورا ..»الضبة والمفتاح«عقلها بـ 
وزاد لـين هــذه .. بـين أسـنانه »عجينـة«إلى لـت وبمـرور الأيـام تحوّ   

 ةمن أن تتخذ من الMفلة ابنة زوجهـا ابنـ وبدلاً .. ن أنها عاقرلعجينة حينما تبيَّ ا
هـا تعـلى الMفلـة وتملك نأمومتها المفقودة بدأت تفتح النيراعن ضها لها تعوّ 

رت كلمات الجمـال التـى كـان يرددهـا ليها تذكَّ إوكلما نظرت .. الغيرة منها
الMفلة من الاتصال بأمها بأيـة بمنع  »فرمانا«والد الMفلة عن أمها, وأصدرت 

ا فولاذيـة بـل ومنعتهـا مـن وسيلة, وفرضت عليها سـتائر حديديـة وأسـلاكً 
غيـر ذلـك  ..ا بـلا سـببكانت ترى فيها عدوً .. والاتصال بالتليفون الخروج

أنَّه سوف يـنقض عـلى سـعادتها في  الوهم الذى كان يسيMر على خيالها العقيم
ا ويفيقهـا مـن هـذا الحلـم الجميـل الـذى أية لحظة فيخرجها من جنة حياته

بـدأت تلازمـه .. بدأ الشك يساورها فى زوجها وينهش فى فكرهاو, تعيش فيه
كانـت  »التليفـون«فى تحـدث  فى كل خMواته حتى أصبحت كظله الدائم فإذا 

ا مـن أن يكـون المتحـدث الآخـر صت عليه خوفً نترفع السماعة الأخرى لتت
 »نفـرادىالسـجن الا«ا بهـذا يضيق الزوج ذرعً وكان من الMبيعى أن  »ضرتها«

ا تجـثم عـلى بأنها أصـبحت كابوسًـ وهذه المراقبة التى فرضتها عليه, وأحسَّ 
, ولم يقـف تفكيرهـا عنـد وقيدًا على مجونه ونزواته ومغامراته الMائشة صدره

ابنة زوجها هى مسمار جحا فى  ت على الوجه المقابل بأنَّ فقد أحسَّ  ,هذا الحد
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هذه الMفلة هى الجسر الذى يـربF بـين حاضـره  وأنَّ  ..تها الزوجيةنعش حيا
ا بـل واسـتبد بهـا ونهارً  وبدأت الوساوس والهواجس تMاردها ليلاً .. وماضيه

ا أو لى عصمته سرً إها لى زوجته الأولى وردَّ إالخيال فى أن يكون زوجها قد عاد 
 .لى ذلكإه فى سبيله أنَّ 

في  ا ورأت الMفلة تتحدث مع أمهـاوذات مرة عادت الMبيبة من عمله  
فلم تتمالك نفسها وانهالت عليها بالضرب المبرح وزادت صرخات  التليفون

وشـكت الMفلـة للجيـران .. الMفلة وحضر الجيران وأنقذوها من بين يـديها
هـا هـا تهـددها بكيهـا بالنـار والمـوت لـو أنَّ سوء معاملة زوجة أبيها لهـا, وأنَّ 

 .أمها مرة أخرىمع حدثت ت
له الجيـران مـا حـدث مـن زوجتـه لابنتـه  اوعندما حضر الزوج شك  

واستنكروا فعلتهـا وعنتهـا وقسـوتها وسـوء معاملتهـا لتلـك الMفلـة البريئـة 
بعدما سمعت ما قالـه الجيـران عرضًـا  وانصرف الجيران, واعتقدت الMبيبة

موقفًا  لها وسيتخذر أوسيثويؤنبها خها سيوبّ  هأنَّ  ..لسوء معاملتها لابنة زوجها
صارمًا وحادًا يحول دون تكرار ذلك مستقبلاً أمـام دمـوع ابنتـه التـي كانـت 

, لكـن هـذا تصرخ Iالبة النجدة منه وأن يحميها مـن هـذا العـذاب المتكـرر
فقد انقلـب الـزوج عـلى ابنتـه  ,دراج الرياحأوضاع  ..ن تبددأالتفكير ما لبس 

زوجتـه وقـال لهـا فى تنفيـذ أوامـر  −في لهجة صـارمة−الصغيرة وIلب منها 
 :عصبية

 .ومن حقها تربيك التربية السليمة.. دى أحسن من أمك ألف مرة -
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خرجت الMبيبـة لعملهـا  ..مض على هذه الواقعة سوى أيام قليلةتولم    
وعـادت فى .. بالشـقة بالمستشفى كالمعتاد وتركت الMفلـة وحـدها كالعـادة

 ت للوهلـة الأولى أنَّ اعتقـد.. ت جرس البـاب ولم يفـتح أحـددقَّ و.. الظهيرة
ودخلت الشقة  ..الذى تحمله معها الMفلة نائمة وقامت بفتح الباب بالمفتاح

حدى الغرف الخاليـة بالشـقة إفتحت باب ما إن ونادت عليها ولم يرد أحد, و
وجدت الMفلة ملقـاة عـلى الأرض وهـى جثـة  عندمارت فى مكانها حتى تسمَّ 
وتسـتغيث  خوخرجت تصـرة يسيرة لبرهوعقدت المفاجأة لسانها  ..متفحمة
 .بالجيران
 .التحقيق في القضية.. وباشرت سلMات التحقيق  
مسـرح إلى ن من تقرير الأدلة الجنائية التى انتقلت فـور الحـادث وتبيَّ   

لت فى الجثـة بعـد عالنيـران اشـت وأنَّ  »البنزين«لمادة  اهناك آثارً  الأحداث أنَّ 
بكـاءً وحضـر الـزوج وبكـى  ..امامًـهت معالمها تسكب البنزين عليها فشوَّ 

دة يخسر ابنته الوح.. ه فقد أعز شئ لديهوهو يصرخ بأنَّ  بهيستيرياا منتحبً مريرًا 
لم يكن أمامه فى الحياة من ف ..أمله الوحيد في الحياة ..التى خرج بها من الدنيا

.. وكال لزوجته الاتهام ..سواها خاصة وأن زوجته الMبيبة عاقر ةالذري فيأمل 
لولا إبعاد رجال الشرIة لـه وIلـبهم .. همَّ في ثورته العارمة بالاعتداء عليهاو

وصاح الأب وصرخ صرخة مـن  ..منه الهدوء والروية كى يصلوا إلى الحقيقة
ت لها قلوب رجال التحقيق .. الحقيقة واضـحة مثـل الشـمس.. أعماقه اهتزَّ

ملوثـة بـدماء ابنتـه هـا مجرمـة آثمـة يـديها أنَّ وهى التى قتلت ابنته وحرقتها, 
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وتلغـى عقلهـا إذ  قلبهـا والـوهم كانـت تـنهش فى الغيـرةوأورد أنَّ , الMاهرة
وكلمـا سـيMر  عصمته,أمها إلى  ه سيعيدبأنَّ  راودتها الشكوك في الفترة الأخيرة

عليهـا بسـبب والاعتـداء  ..زاد سـوء معاملتهـا للMفلـة.. عليها هذا الخيـال
بمـا رأوه وشهدوا  كاملة ين أيدوا روايتهوبدون سبب, واستشهد بالجيران الذ

 هاا ما سمعوا صراخهم كثيرً وأنَّ .. من إهانات واعتداءات بالضرب على الMفلة
 .اعتداءات زوجة أبيها وهى تستغيث من

Mلب القصاص العـادل منهـا على الإصرار ب وانتهى الزوج فى شهادته  
 ه بال ولن يهـدأ لـه حـاله لن يرتاح لا وأنَّ حتى لا يضيع دم ابنته الوحيدة هدرً 

 .على رقبتهاوقد لفّ  »عشماوى«إلا وحبل  ولن يستقر له فكر
حتها وأمعنت في تحليـل أحـداثها في    وقرأت أوراق القضية مليًا وتصفَّ

فقد استوقف نظرى وأنا أتفحص كـل  ,أدلتها وخاصة تقرير الصفة التشريحية
 ..يـة فى الـدعوى الماثلـةأمـر فى غايـة الأهم.. كلمة فيه بدقة وإمعان متناهيين

يقلـب كافـة المـوازين .. مؤثر في مصيرها وفى وزن وتقدير الأدلة في الدعوى
قران هذه القضايا أن أمعن فى تمحـيص الـدليل إه من عادتى فى ذلك أنَّ .. فيها

وتحليـل  ية ودقـةووأن أقرأ كل كلمة فيه بر ..»تقرير الصفة التشريحية«الفنى 
لى الكثير قراءة نتيجة التقرير دون المقـدمات التـى إذ يغلب ع ..لكل لفظ فيه

 امنه يبين إذ ,ومنMقى بنى عليها هذه النتيجة, وقراءة المقدمات أمر ضرورىت
لا يمكن الوقوف على النتيجة الصـحيحة كثير من الجزئيات على نحو مفصل 

والحقيقية إلا بربF هذه النتيجة بتلك المقدمات في استخلاص منMقى سـائغ 
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 .وبه أي عسف أو شFMلا يش
في  هـا لفتـىن أنَّ ه بالكشف الظاهرى على الجثـة تبـيَّ نظرى أنَّ استوقف   

الMبيـب الشـرعى لم  مة فـإنَّ الجثة كانت متفحَّ  ولأنَّ  ..الثانية عشرة من العمر
والآلــة  يســتMع أن يحــدد كيفيــة الاعتــداء الــذى وقــع عــلى المجنــى عليهــا

وإن كان قـد  ..عتداء من جسد الجثةالمستخدمة في الاعتداء ومواضع هذا الا
الوفـاة قـد حـدثت  أى أنَّ  ,الحروق التى وجدت بالجثة غير حيويـة أثبت أنَّ 

 ..ال النار فيهاعشإثم تم  أولاً 
الذى يبلغ من العمـر اثنـى عشـر عامـا هـي Iـوق  »فتى«كانت كلمة   
ر لهـا سيفتح الأبواب المغلقة على الحقيقة التي قـدَّ  الذى هي المفتاح ,النجاة

وكان علىَّ ابتداء لكى أقـتحم الأسـوار المنيعـة .. أن تقبر خلف هذه الأبواب
أربعين يومًا –لتلك القضية أن أحرر وأودع أسباب النقض في الميعاد القانوني 

وأودعـت مـذكرة بأسـباب  −من تاريخ الحكم قبل تعـديلها إلى سـتين يومًـا
Mأ في الإسـناد عـلى نحـو النقض تضمنت فيما تضمنته النعى على الحكم بالخ

ا النيابة قيدً إليه من أوراق الدعوى وما انتهت إذ أنَّ البيّن  ,أورده مورد البMلان
ا للواقعة وما جرت عليه محاكمـة الMاعنـة ومـا أوردتـه المحكمـة فى ووصفً 

الجثـة التـى  فى حـين أنَّ  »فتاة«الجثة هى جثة ابنة زوجها  مدونات حكمها أنَّ 
اقـع تقريـر الصـفة التشـريحية ومـا أورده تحـت بنـد من و –جرى تشريحها 

 كانت جثة فتى أى ولد, وشتان بـين الاثنـين, كمـا أنَّ  – »الكشف الظاهرى«
في حين أنَّ الجثة لفتى يبلـغ  ,الفتاة المقول بقتلها تبلغ من العمر سبع سنوات
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قـد أسسـت قضـاءها في إدانـة الMاعنـة المحكمة وإذ كانت .. اثنى عشر عامًا
وذلك عـلى  ..عمرها سبع سنوات »بنت«وهى قتل Iفلة  هاالتهمة قبل وثبوت

 −على النحو المار بيانه في الأوراق– خلاف الثابت فى تقرير الصفة التشريحية
 ,الحكم المMعون فيه يكون قد أقام قضاءه بما يخالف الثابت فى الأوراق فإنَّ 

تقرة فى وجـدانها الواقعة لم تكن واضحة أمـام عيـون المحكمـة مسـ نَّ أوينبئ 
ها عندما قضت الدعوى كان قضـاؤها عـن بصـر نَّ إا يؤمن معه القول استقرارً 

الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة  من المقرر أنَّ  وبصيرة خاصة وأنَّ 
من أوراق الدعوى فإذا كان مبناه ما يخالف الثابت فى الأوراق أو ما لا أصـل 

سـناد والقضـاء بمـا بالخMـأ فى الإوبMلان ا بعـوار الـه يكون مشوبً له فيها فإنَّ 
  ..يخالف الثابت فى الأوراق

وإلغاء الحكم المMعـون النقض الMعن بقبول وانتهت محكمة النقض إلى 
 .. فيه وإعادة محاكمة المتهمة أمام دائرة أخرى

 ,وبذلك تم التغلب على عقبة كبرى كانت تحول بين المتهمة وبين الحيـاة
 نَّ أا وعدام فيما لو رفض الMعن بـالنقض خصوصًـالإ اوقد كان مصيرها حتمً 

وكانـت  تهمة شنعاء وجريمة نكراء تشيب لها الـرؤوس ليهاإالتهمة المنسوبة 
موضع ازدراء واستهجان من كثيرين ممن واصلوا متابعة أحداث هذه القضية 

منحازين وبقـوة وإصـرار نحـو إعـدام تلـك .. متعاIفين مع الأب.. إعلاميا
ي انتزعت الحياة من Iفلة بريئة لا جريرة لها ولا ذنب وأنَّ الجميع الMبيبة الت

في ترقب واستعجال لذلك اليوم الذى ينفذ فيه حكـم الإعـدام لتكـون عبـرة 
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لكل من تسوّل له نفسه الاستهانة بأرواح الأبرياء وبالنفس البشرية التي حماها 
 .االله وحباها وحافظ عليها وحرم قتلها بغير حق

عادة محاكمة المتهمة من جديد أمام دائرة أخرى إالحكم وكان نقض   
خاصة وقـد انتـابنى إحسـاس وراودنـى فكـر  −من وجهة نظرى−بادرة خير 

لابـد مـن وأحداثها وراء هذه الجريمة ولغزًا محيرًا  اهناك سرً  ستبد بى فى أنَّ ا
 .افك Iلاسمه

 .كانت جلسة المحاكمة الجديدة للمتهمة
جـاء .. ا بالحاضرين فلم يكن فيهـا موضـع لقـدماكتظت القاعة إلى آخره

الجميع ليشهدوا نهاية هذه المرأة الشريرة الآثمة المجردة من أي إحساس أو 
 ,جاءوا ليسمعوا حكم الإعـدام مـن جديـد.. عقل أو منMق أو ضمير أو دين

بــل وفى .. وقــد أدهشــهم إلغــاء الحكــم الأول وتســاءلوا في غرابــة ودهشــة
كيف يلغى هذا الحكـم وهـى القاتلـة اللعينـة لMفلـة .. استهجان من بعضهم

وحكم .. بل لم تكتف بقتلها فأشعلت النيران في جسدها الMاهر البرىء.. بريئة
الرأي العام المسبق سـيف مسـلF عـلى رقـاب الجميـع لا يمكـن إغفالـه أو 

عندما يتأثر هذا الرأي لحدث معـين .. تجاهله خصوصًا في قضايا الرأي العام
فيصدر أحكامه الخاصة وينصب مـن .. عه وكأنَّه Iرف من أIرافهفيتعايش م

نفسه محققًـا وقاضـيًا يصـدر أحكامًـا تحكمهـا الأهـواء والعاIفـة والرؤيـة 
الشخصية وعدم الإلمـام والدرايـة بالأدلـة في الـدعوى التـي لا يسـتMيع أن 
يقدرها أو يدلى بدلوه الصـحيح فيهـا إلا أربابـه مـن المتخصصـين والفنيـين 
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قارئين والباحثين والمحللين لوقائع الدعوى والظروف التي وقعـت فيهـا وال
 .وأدلتها ومواد القانون المنMبقة عليها

 .. وجاءت لحظة المحاكمة  
شبح حبل المشنقة يرتسم أمام عينيها وقفت فى قفص الاتهام شاردة واجمة 

االله أن ها تـدعو لى السماء وكأنَّ إكانت شاخصة ببصرها .. الذى مازال يMاردها
لى إأما الزوج فقد حضـر .. ا به ذى حلَّ جوارها وأن يبدد هذا البلاء الإلى يقف 

وفى المصـيبة التـي .. لى االله فيهـاإأمـره  امفوضًـصـارخًا  ا مهلـلاً الجلسة باكيً 
.. فـدمَّرت حياتـه.. ابنتـه الوحيـدة.. ليـهإفقد قتلت أعز النـاس  ..ألحقتها به

عـدامها لـن إا أن معلنً  ..كانت ابنته الوحيدة فقد.. وقضت على آماله في الحياة
ضه عن ضـياع ابنتـه التـى اغتالتهـا تلـك كنوز الدنيا لن تعوّ  نَّ أيشفى غليله و
 .منعدمة القلب والإحساس والضمير الزوجة الشريرة

وقـد مـسَّ شـغاف قلـوب  كان هذا هو حديث الزوج أمام المحكمة,  
البريئـة بـل إنَّ الـبعض قـد الحاضرين وأدمى قلـوبهم عـلى الMفلـة الضـحية 

 .اغرورقت عيناه بالدموع
ه لابـد مـن تMبيـق مـواد مرافعة النيابة التى تركزت على أنَّـثم أعقب ذلك 

عـدامها إوالتـى تقضـى ب ..من قـانون العقوبـات »٢٣١, ٢٣٠« الاتهام عليها
, فقـد ارتكبـت التي يهتز لها عـرش السـماء ا لفعلتها الشنعاءا جزاء وفاقً شنقً 
هـا ر المتهمـة عـلى أنَّ , وصوَّ لها لا يغتفر وجريمة لا مناص من القصاص اثمً إ

فباعـت آخرتهـا .. وضـميرها نسـانيتهاإدت مـن آدميتهـا ووحش كاسر تجـرَّ 
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ولبست ثوب الوحوش فى الغابة وانقضت بلا شفقة ولا رحمـة وقـد  ..بدنياها
نـزين وتسـكب الب ةر قلبها وتيبست مشاعرها وهى تقتل Iفلة بريئة غيلـتحجَّ 

حتى تستأثر بحـب زوجهـا وتسـتحوذ  عليها لتقضى على كل أثر لها فى الحياة
 .فكانت بمثابة الدبَّة التي من فرU حبها لصاحبها قتلته.. عليه

إلا من عين ليها إننظر  يتعين ألا.. ه الوحشيةوتساءل فبعد كل هذ  
.. واستشهد بقوله تعالى.. القصاص العادل.. عين القصاصواحدة هي 

{ y `  _  ~  }           |  {  z z  وقوله {  F  E  D  C  B  A

  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K   J  I  H  G
[   Z  Y  X  W  V z   وبالقصاص العادل لقوله : {  ¤

  ©  ¨   §  ¦  ¥z البة بأوMعدامها إنهى مرافعته كما بدأها بالم
 .فمن لا يرحم لا رحمة له فى دين االله,بها وألا تأخذ المحكمة رأفة 

 . فاع المرافعةدIلبت المحكمة منى كو
أجـرى مناقشـة الMبيـب الشـرعى الـذى وكان Iلبى الذى أصررت عليه 

تشريح الجثة والذى كان حاضرًا معلناً من النيابة مع بقية شهود الإثبات Iبقًـا 
وتـم .. لما يستوجبه القانون من إعـلان شـهود الإثبـات بالجلسـة المحـددة

 .. ؤالى لهس
 :سألته

  ..الجثة لفتى فماذا تقصد بهذه العبارة نَّ أثبت فى تقريرك  -
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هـذا السـؤال هـو  ب وهو فى دهشة من سؤالى, ولم يدر بخلده أنَّ افأج -
جابته إه Iوق النجاة بالنسبة للمتهمة, بل وإن فى تلك القضية وأنَّ  قMع النزاعم

 :التهكمها جابة ملأإأجاب فا على عقب ستقلب القضية رأسً 
 .الفتى يعنى ولد والفتاة تعنى بنت نَّ أمعروف  -

 .ولاحقته بسؤال آخر حتى أضع آخر نقMة على الحروف
 هل الجثة التى قمت بتشريحها لولد أم بنت? -

 .إلى حد استهجان هذا السؤال فأجاب والثقة تملأ صوته
 .بالتأكيد ولد -

 :فعاودت سؤاله
 ها جثة ولد?نَّ إلى أت لالجثة كانت محترقة فكيف توصَّ  تبين أنَّ  -

 .وكأنى أتهكم على قدرته العلمية افأجاب إجابة تقMر غيظً 
 ,نثـىوعلى العموم الجهاز التناسلى للذكر يختلـف عـن الأ.. ده شغلى -

الجهـاز التناسـلى للجثـة خـاص  وقد تبين لى من فحص الجثة وتشـريحها أنَّ 
 .بذكر

 :هسؤالواستMردت فى 
 ?ما سن الجثة التي قمت بتشريحها -
 .سن المجنى عليه اثنى عشر عاما قرر أنَّ  -
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 :فعاودت سؤاله
 وكيف استMعت تحديد هذه السن علميًا?

 .بالكشف على مقاIع الأسنان أمكن تحديد ذلك -
 . وباستMراد سؤاله

هل يمكن من الناحية الفنية بالكشف الMبى تحديد سن Iفل عمـره سـبع 
 سنوات?

 .كلها أمور تعتمد على أسس علمية. Iبعًا -
 .عاودت سؤالهف

هل من الممكن أن تنتهى نتيجة الكشف على جثة Iفل سنه سبع سـنوات 
 أن تأتى النتيجة بأنَّه في الثانية عشرة من عمره?

 .فأجاب مستهجناً السؤال -
 .بالتأكيد لا -

 .ثم أعلنت أنَّ سؤالى له سيكون السؤال الأخير
اة فهـل الحروق التى بالجثة حروق غير حيوية أى بعد الوفـ ررت أنَّ ق -

 تبينت سبب الوفاة الأصلى?
 :أجاب
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ا لتفحمهـا صـابات قMعيـة أو رضـية نظـرً إلم أتبين من الجثـة وجـود  -
أو أي إصـابات  وبالكشف على عظام الجثة لم يتبين لى وجـود أيـة كسـور بهـا

أخرى وعلى ذلك فإنَّه من الناحية العلمية مـادام أنَّ الحـروق ثبـت أنَّهـا غيـر 
حدثت بعد الوفاة أي لم يكـن المجنـى عليـه عـلى قيـد حيوية أي أنَّ الحروق 

 .الحياة وقت حرقه وإنما كان ميتًا مفارقًا للحياة
بعــد مناقشــة الMبيــب الشــرعى  الــزوجIلبــت مــن المحكمــة ســؤال و

 :فسألته.. فاستجابت لذلك
الجثة التـى وجـدت فى  فيما ورد بحديث الMبيب الشرعى من أنَّ ما رأيك 

في حـين أنَّ ابنتـك  ,وأنَّ عمر الجثة اثنى عشر عامًا ىالشقة لذكر وليست لأنث
  تبلغ من العمر حسب شهادة الميلاد التي قدمتها سبع سنوات?

هـذا  وهو يـرد بـأنَّ  ,الشراسة على ملامحهحدّة ا وبانت فامتقع وجهه غيظً 
بل وتMاول فى حديثه عـلى الMبيـب الشـرعى  ..وإهدار لدم ابنته تهريج وعبث

 .ها ستأخذه بالعقاب إن لم يلتزم بأدبيات المحاكمةلمحكمة أنَّ بكلمات نبهته ا
 :وأعدت سؤال الزوج

 غيرك وزوجتك? مع أحد لشقةآخر لهل يوجد مفتاح  -
 .فأجاب وقد ازدادت عصبيته وارتباكه

بالMبع لا هى الوحيدة التى معها المفتاح وأنـا لـيس معـى أى مفتـاح  -
 .للشقة
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 ..وفى تلك اللحظة
به منـذ بدايـة الجلسـة  والتزمت متها الذى لاذتخرجت الزوجة عن ص

 :وصرخت بأعلى صوتها من داخل قفص الاتهام
 لمـاذا تخفـى لماذا تكذب?.. ه كاذب وسألته فى دهشةنَّ إلا تصدقوه « -

حـرام .. ليه بتكذب? وتقصد إيه مـن كـده.. معاك مفتاح زيىانت .. الحقيقة
 .»عليك اتقى االله وقول الحقيقة

 ..ها التزام الصمت والهدوء ومنى المرافعةوIلبت المحكمة من
الاتهام على  ةحديث الادعاء وقول على سند من أنَّ وبحق Iلبت لها البراءة 

ها قتلت ابنة زوجها مما كان يقتضى بMريق اللزوم الواقعى والفنـى المتهمة أنَّ 
والدلالى أن تكون الجثة التى عثر عليها فى مكان الحادث والتى تم تشـريحها 

الفنى  وذلك على نقيض ما ثبت بالدليل.. وأنَّ عمرها سبع سنوات ..فتاةجثة 
وأنّه يبلغ من العمر اثنى عشر عامـا  الجثة لذكر وليس أنثى نَّ أالذى لا يكذب 

وهو ما أكده على نحو قـاIع وجـازم الMبيـب الشـرعى .. وليس سبع سنوات
محترقـة تمامًـا أولاً أنَّ الجثة التـي تـم تشـريحها كانـت .. الذى شرح الجثة
 .مختفية المعالم

ودلل على ذلك وأسـس رأيـه عـلى أسـس .. إنَّها لذكر وليست لفتاة.. ثانيًا
 .علمية سليمة أوردها أمام المحكمة
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في  ,أنَّ الجثة موضوع الاتهام لذكر يبلغ من العمر اثنتى عشـرة سـنة.. ثالثًا
أن تكـون حين أنَّ عمر المجنى عليها سبع سنوات عـلى نحـو يسـتحيل معـه 

 .الجثة المعثور عليها جثة ابنته التي تبلغ من العمر سبع سنوات
حروق غير حيوية أي حدثت بعد الوفاة مما ينبئ أنَّ .. أنَّ الحروق.. رابعًا

حرق الجثة كان بعد وفاتها وأنَّه من واقع حديث الMبيـب الشـرعى لا يمكـن 
لم يستMع تحديدها أم أنَّ  هل نتيجة اعتداء بأية آلة عليه?.. القMع لسبب الوفاة

 الوفاة Iبيعية?
وركونًـا إلى هـذه الحقـائق العلميــة المؤكـدة والموثَّقـة بشـهادة الMبيــب 
الشرعى المشرع فـإنَّ الجثـة موضـوع الاتهـام ليسـت للMفلـة نجلـة الـزوج 

 .المدعى بقتلها من المتهمة
 :في انفعال لاً ئوهنا وقف وكيل النيابة المترافع متسا

 تبقى جثة مين? مال الجثةأ -
 :وأجبت على الفور

وهو شأن وواجـب عـلى سـلMات  ذلك ليس شأن المتهمة أو الدفاع, -
لى إأن ما أسند إثبات وكل ما يعنى الدفاع فى المقام الأول  ..البحث والتحقيق

 ,ه مخذول من زاوية الواقعمن قتل ابنة الزوج أمر بات من المتيقن أنَّ المتهمة 
متناقضًا تناقضًا يستعصى معـه المواءمـة والتوفيـق  ,ملفوظ من الوجهة الفنية

التهمـة  أنَّ وبـات عـلى نحـو جـازم وقـاIع  ..مع الـدليل الفنـي في الـدعوى
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عـلى سـند مـن الواقـع أو  ةقائم تمن قتلها ابنة زوجها ليس ةللمتهم ةالموجه
 .أو الدليل المعتبر قانونًا الحقيقة

ن شـاهد يشـفى غليـل الواقعـة قـد خلـت مـ أنَّ  ..واستMردت فى دفاعى
بـل .. والتي هى ظلال سـوداء حجبـت رؤيتهـا فى الدعوىالمفقودة الحقيقة 

ه رأى المتهمـة أنَّـلسنا أمام شاهد رؤيـة يشـهد .. وحالت دون الوصول إليها
ا فالحقيقة فى الدعوى لها صـورة مجهولـة وخصوصًـ ,وهى ترتكب الحادث

ا أو ا مستعصـيً لـيس أمـرً  ..شـقةأي الزوج معه مفتاح وتقليد مفتاح لبـاب  أنَّ 
الزوجـة عنـدما فتحـت البـاب فى هـدوء  ا, وشهادة الجيران قMعت بأنَّ عسيرً 

 .افوجئت بالجثة فتعالت صرخاتها فى هيستيري ةوIمأنين
 :وأنهيت مرافعتى

وأنَّ  المتهمـة لم تقتـل ابنـة زوجهـا تلك هى الحقيقة المتيقنة الآن أنَّ  -
وهى ليست مكلفة هـى  ..ثة Iفل آخرالجثة التي وجدت محترقة في الشقة ج

.. ء الMفلةأو الوقوف على سر اختفاعن صاحب هذه الجثة أو الدفاع بالبحث 
وعـلى الشـرIة  االأب يعلمـه جيـدً  أنـا عـلى يقـين أنَّ  ..اوراء اختفائها سرً  إنَّ 

باعتبار أنَّها الأمينة على الـدعوى العموميـة مواصـلة البحـث  ,والنيابة العامة
.. ولاً إلى الحقيقة وهداية للصواب الذى ينشده ويMلبه الجميعوالتحقيق وص

وما سر الجثـة .. ومن الذى أخفاها وما مقصده من ذلك.. أين اختفت الMفلة
 !ومن الMفل صاحب هذه الجثة?.. التي وجدت محترقة في الشقة
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 .وشبح حبل المشنقة الذى كان ملتفًا حول رقبتها وانتهت مأساة الMبيبة
لمحكمة بعد مداولة في القضية امتدت حـوالى أربـع سـاعات نMق رئيس ا

 ..احتبس الجميع أنفاسهم وصوت القاضي يعلن
 .حكمت المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهام

فاقتها أكثر من مرة بعد أن سـمعت إ الجميع حاول.. عليها اسقMت مغشيً 
ه قـد كتبـت لهـا نَّـأو.. ها ولدت مـن جديـدها لا تصدق أنَّ حكم البراءة وكأنَّ 
 . الحياة مرة أخرى

ت الأيام والMبيبة تتردد على مكتبى بين الحين والآخـر مـن قبيـل ومرَّ   
لى بحـرارة عـن دفء  كانـت تقـصُّ .. السؤال والتعبير عن العرفان بالجميـل

رغم  ,ها كانت سعيدة معه بلا حدودالأيام الخوالى التى عاشتها مع زوجها وأنَّ 
وما لاقتـه منـه  , ومع كل ما صنعه بها ومعهامنها نهبها واستنزفهاالمبالغ التى 

الحنـين كـان يعاودهـا,  إلا أنَّ  ..من قسوة الاتهام الـذى كـاد يـودى بحياتهـا
.. ليها مرة أخرى وتتلمس له الأعذار فيما أقدم عليـهإوكانت تحلم بأن يعود 

فى كل زمـان وتلك مأساة الحب .. وتركه مصر بعد الحكم ببراءتها.. وهجرته
عـلى المصـلحة  ولاً مـذا كـان محإومكان عندما يكون مـن Iـرف واحـد أو 

ها عيون المحـب المسـحورة بـالمحبوب فـلا يـرى عيوبـه ولا نَّ إ.. المجردة
 ..وصـدق المثـل ..مهمـا اتسـمت بالخسـة والندالـة يحس بسـوء تصـرفاته

 .»مراية الحب عمياء«أو  »يبك يبلع لك الزلFحب«
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ولم تيـأس  ..خباره مـن أصـدقائهأ ىع سيرته وتقصكان يحلو لها سما  
ج مـن سـيدة لى الخـارج وتـزوَّ إه سـافر من التفكير فيه حتى بعد أن عرفت أنَّ 

كانت النار تـنهش .. نفاق عليه بلا حدودم فيها الثراء والبذخ والإسَّ وأخرى ت
ثه تزحزح من قلبها وحدييها له لم حبَّ  فى قلبها وهى تروى لى هذه القصة, ولكنَّ 

والأمـل في عودتـه لا  الحلو لم يفارق أذنيها وصـورته الأنيقـة لم تبـرح عينيهـا
 .يفارقها لحظة

كان الحزن يمـلأ عينيهـا وهـى .. وذات يوم جاءت لزيارتى كالمعتاد  
زوجها قد لقى حتفه فى  ترتدى ملابس الحداد, وأخبرتنى بصوت مفجوع بأنَّ 

جنبيـة التـي تكبـره بعشـرات إذ اكتشفت زوجتـه الأ.. الخارج فى حادث أليم
واسـتيلائه عـلى أموالهـا التـي .. وبخيانتـه لهـا.. السنين أنَّه يعبث بمشاعرها

كما اكتشـفت وتأكـدت أنَّـه قـد .. ائتمنته عليها وأIلقت يده في التصرف فيها
فقررت الخلاص منـه حتـى لا .. أعدَّ الخMة للتخلص منها والهرب بأموالها

 .. ينعم بثروتها
ت كيانهاوكانت المف دت شعورها نحـوه وأنَّـه .. اجأة الكبرى التي هزَّ وبدَّ

ها كانت فى صـحبته فى مازالت على قيد الحياة وأنَّ كان وهمًا لا يستحق أنَّ ابنته 
 .لى أمهاإالخارج وقد أعادتها السفارة 

ــملأ واســتMردت وهــى تبكــى بكــاءً  ــدمت والاســتغراب  ه الحســرة والن
 ..متساءلة
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ه لم نَّـأكيـف .. خلاصها له بالغدر والخسـة والنذالـة إوها ءقابل وفالماذا 
دبـر اتهامهـا .. لم يقـف Iمعـه عنـد حـد.. يكتف بما سـلبه منهـا مـن أمـوال

كى يخلـو لـه الجـو  عدام ويرث أموالهاللخلاص منها حتى يحكم عليها بالإ
ب ا بعد أن ا جديدً صيدً  ليقتنص  .الخارجإلى ابنته هرَّ

 .هذه الحقائق كلإلى لت وسألتها كيف توصَّ 
 .سى والحسرة يعتصران قلبهافأجابت والأ

وأبلغـت الشـرIة بالحقيقـة كـى  بعد عودة ابنته من الخارج تسلمتها أمها
 .. تثبت براءتى فعلاً وواقعًا غير مكتفية بحكم المحكمة بالبراءة

ا عـن الحقيقـة, تحريات بحثًـالوأجرت بعد هذا البلاغ ونشMت الشرIة 
هـا لكـى يـتخلَّص رالـزوج هـو الـذى دبَّ  لتحريات أنَّ من هذه ا توقد تحقق

ـنَّـأو.. عـدامهاإويعيش مع صيده الجديد ويرث أموالها بعـد  ..منها في  ره فكَّ
نجـاح فكرتـه الشـيMانية فـاتفق مـع لإبلا ضـمير وخFM  في ندالة رودبَّ  خسة

 هيـاه أنَّـإا موهمًـ ..توفيـت في توهـا كى يحضر له جثة فتاة فى سن ابنته »تربى«
إلا أنَّ ب Iلابـه عليهـا, ه يسعى لشراء الجثة حتى يـدرِّ ستاذ بكلية الMب وأنَّ أ

إذ لم  ,جانـب زوجتـه لينقـذها مـن حبـل المشـنقةإلى لم ينصفه ووقـف القدر 
وكل ما وقع تحت يده  ..ة حديثًاميت Iفلةمن العثور على جثة  »التربى«يتمكن 

دون أن يتبين .. فى عجلة من أمره وتسلَّمها منه.. إليهمها فقدَّ  ..Mفلجثة هذا ال
ونفـذ ووضعها في عجالة في الشـقة وسـكب عليهـا البنـزين .. أمر هذه الجثة

نثى وأشعل فيهـا النيـران أأم  اذكرً  الجثة ذا كانتإجريمته دون أن يدرى فيما 
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إرادة وتفكيـر وتـدبير  رادة االله كانـت فـوق كـلإا, ولكن كى تأتى عليها تمامً 
FيMوخرج من الـدنيا ولم يأخـذ منهـا  ..وانفضح سره ذالته, وانكشفت نوتخ

فلا رحمة لـه فى الأرض ولا فى .. ودعاء المظلومين ..اللعناتالذنوب وسوى 
 .. السماء

 ..المخدوعة.. كانت هذه آخر كلمات الزوجة
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